اللغفة المربسية 
ود ورالمتواعد في تعليمها 


وو سجر لليف 


قضية تعام اللغة الحربية قضية م.لحة : وهى فى الوقت نفسه قضية حساسة شائكة » 
وكادت تتحول إلى مرض مزهن . وهناك كشر من المال وكشر من ااجهد . وكثشر من 
الرق يل ودس لديا د ةالول العريرة من ميزانيانها على دور التعلم ومراكر 
البحث والمجامع اللغوية وام تمرات والندوات والمحاضرات ٠‏ وينفق المعلمون من الجهد 
والباحثون من العناء » ويقضى المتعلم قبل المرحلة الجامعية عقداً من عمرة أو يزيد ٠‏ فى 
تعلمها » وقد يستمر بعض الدراسين فى دراسّها فى المرحلة الجامعية . ومع هذا كله 
لا يتقن المتعلمون اللغة العربية . وتتعير ألستهم فى قراءتها وفهمها والتعبير الصحيح 
ما وكتابتها . وبعبارة أخرى لا تتكون لدمهم الملكة اللغوية الى تعينهم على استخدام العربية 
استخل أما سايماً لسك أريت أن أسكز سل فى سرد مظاهر الضعف اللغوى ؛ فهى كثرة 


متنوعة » وقد أصبحت معروفة مشهورة )١١(‏ ء وصارت العاناة مم اهما مشر كا يؤرق 


المهتمين باللغة العربية الفصيحة : وسنداً قوياً يعتمد عليه المهتمون بالواقم اللغوى 
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المعاصر ؛ الداعون إلى در استه رتدر يسه بدلا من الاغة العربية الفصحى . 


من هنا كان لابد من التوقف للبحث والتحايل » ومحاولة تعر ف موضع الداء ومككن 
العلة 5 كي الداء ىَْ العر دية تنفسما ؟ ؟أوة فى القائمين ٠‏ بتعليمها 0( أو 2 طُْ رف تعليمها ؟ 
01 ىُْ الد دارم سّ الذى | يتعلمها 9 ؟أو 0 ف الظرو ف واا لايسات الغيطة مهذه العناصر جميعها ؟ 


أ هذه الأمور #جمعة ؟ © ما دور ما بع ف بعاوم العربية ى ذلك كله ؟ 
وق ور 5 و0 ر 000 


ونمة محاولاات كثرة لحل بعص هذه المشكللات ٠‏ ودر اسات كثرة حول بعص 
هذه الحوات أهم 3 رجال التعليم واللربويون وكثر مل الم رين والءا حدن 97 وهناك 


5 


0 شعاد مساعد بقسم النحدو والصرف والعرو ص . كلية ذان العلوم 5 جامعة القاه 5 


0 كك 


ما يقرب من ألف محارلة أو يزيد (؟) + بدأت بواكيرها فى هذا القرن من سنة 1908 م 
إذ ألف حذى ذاصف ومحمد دياب ومصطى طموم رمود عمر + أول كتاب ظهر قى 
طرق التدريس يعنوان « الدروس النحوية » قالوا عن جر بهم فيه ١‏ إنها أقرب طريق تدنى 

المطالب للطالب من مكان سحيق » و:ؤدى إلى استحضار العلم على وجه لا تشذ معه قاعدة : 


ولا تندعن ذهن المتعا بعك التعلم شاردة ( وما تزال المحاولاات مستمرة حبى بوم الئاس هذا. 


م 

وسوف أختار من بان هذه المسائل مسألة العر دية نفسباأ 3 والنحو من بين علوم اأعربية 
لأدير حوهما البحث وااناقشة تاركاً النقاط الأخرى لأنمها مجال اهام فئات أخرى من 
الباحثين + ولآن بعضها متضمن فما أتناوله ؛ لأن الموضوع معقد متشابك » ولابد من 
فلك خيوطه واختيار أحدها . وكل ا تار من بينها سوف بجر معه بقية الديوط كلها على 
فسان 


أما من -حيث اللغة العربية نفسها » فإنها كما 7 ذات تاريخ طويل » إذ يرجع 
تاريخ أقدم النصوص الى حفظما لنا هذه اللغة إلى ما يقرب من قرنين من الزمان قبل 
الإسلام . وهذا يعرى أن العربية عراشت حى الآن م يقرب من سثتة عشر قرناً لغة حية 
منتجة يستخدمها أبناؤها فى مجالات الفكر والفن والإبداع » ويصطنعو نبا وسيلة البحث 
والتأ ليف والفهم والإفها م ىق بعض المجالاات- . وقك ظلت اللغة تنتج ف كل بوم من أيام هذا 
التار يخ اللمثك ألوان من اأشعر 4 وصنوفا من الفكر : وقد علد بعضص الباحثن هذا ميزة 
تختص مما العربية لا تشركها فمبا لغة أخرى من لغات العالم » فهى أقدم لغة حية تعيش حى 
اليوم دون انلقطاع عن جذدورها وأصوها وقواعدها 4 وعلى الرغم دن كل تطور يتناول 
مفرداتها العلمية » وقليلا من أساليها التى ترحب هما » فإنها هى هى اللغة النى تكلم مما 
امرؤ الئيس والأعشى والمتنى كما تكلم مها شوق وحافظ ومحمود حسن إسماعيل » ولا 
كذلك أية لغة أخرى حديثة » فليس لا إلا أقل الشبه بأصوطا » ولا يفهمها اليوم إلا العلماء 
المتخصصون فبا » ولا كذلك اللغات القدعة فإنها ليست الآن لغات حية مستعماة كتابة 
أو حديثاً » فاللاتينية ساكنة النصوص ٠‏ واليونانية القدعة ساكنة الأثار (") . 


والواقع أن هذه 0 الفريدة للهربية قد ب إلى ما يقرب أن يكون عبئاً » إذ 
0 رئدت 0 نتائج مختلفة 3 ن أهمها ما أ 
أولا : نحن نعط م أن القرآن الكرم عستواه المعجز فى الإفصاح وائبيان قد ساعد على 


بقاء العربية الفصحى حى الآن . وقد <اول النحاة العرب - وقد نش النحو ق أول أمره 
للمحافظة على لغة القرآن أن يتطرق إلها لحن أو فساد ‏ حاولوا أن حددوا القواعد بناء على 


2 


اللغة اأبى تقيرب من لغة القرآن . ولذلك حددوا الفئرة الزمانية الى تقترب من فترة نزول 
القرآن الكرم ( قبله بقرن ونصف قرن تقريباً وبعده بقرن ونصف قرن كذلك ) 
فثرة للاشتشهاد اللغوى والنخوى : وحددوا كذلك الرقعة المكانية الى تعد موطا هذا 
الاحتجاج اللغوى فشماءت هذه اأر قعة عدداً م ن القبائا ل روعيت فهما شروط خاصة بالفصاحة 
والثقاء اللغوى أهمها عدم مجاورة غير 7 وعنالطة الأعاجم . وقد اعششر اأنحاة 
كل م: ن جاء بعد الفيرة الز زمانية المعينة للاستشباد اللغوى من المولدين 9 لا تج نج بلغنهم 1 


وقد استقيت القواعد . واستنبطت هن لغة هذه الفيرة المبكرة فى تاريخ العربية : 
وتمسلك النحاة -بذه القواعد وفرضوها على كل الأجيال التالية ٠.‏ وأصبح المتعلم الآن 
والمتكام بالعربية كذلك مطالباً فى قواعد العربية بالالترام بقواعد هذه الفرة الزمنية » 
أن اسان قدو أن اوفط أن ربياه ووفك ادن الاق هوه + اويا 
على اللغة » وعد النحاة كل مظهر من مظاهر الخروج عليه ضرباً من اللحن الذى ينبغى أن 
بقوم ويقاوم .أو الحطأ الذى ينبغى أن يرد مرتكبه إلى دائرة الصواب . وقد ألفت فى ذلك 
قدمما كتب اللحن ٠‏ والتنبيه عليه :وأوهام الخاصة . الى تطورت فى عصرنا إلى ما يعرف 


بكتب الأخطاء الشائعة »وقل ولا تقل . 


ثانياً : ترتب على ذلك أن المتكلمين بالعربية الفصحى ٠‏ وفقاً لقوانين تطور اللغات : 
ركو الى الاستعمال العفوى العربية ة الفصحى للنحاأة و وتواعنهم : وطوروا لأنفسهم لغة 
للتعاما النونثم االحطاب التاقالى ارت هذه اللغة ماه يقضونهما مصا 00 نما 

يوم و صار وم 4م و 
فها بيهم خَ وأحذت هذه اللغة تبتعل شيغاً فشيئاً عن اأقص حى حى صار لدينا ما ر 
بالازدواج اللغوى 3 لغة لللحيأة اليومية تعل سايقة المتكلر 3 وحى ' حتاف من قطر عرىقى 5 
وكل مها تأثرت عؤثرات مختافة ىّ تكو يم اهما 0 تتنوع 3 ويتباعد كل نوع مها عن 
الآخر 6 صيغه ومفرداته وبعض درا كيبه 5 ولغة أخرى متوارثة يطالب العرى بتعامها ىق 


امار ودور التعلم المختلفة . ليست سليقة له . ولكنه يتعلمها كما ب لغة أجندية . 
وقد يكون حل اللغات الأجندية 8 محال ل التعام أحسن دالا من حدظط العربية دم أب مخولفة 


ع 


منبا أن هذه اللغات الأجندية ينظر إلمها | باحيرام وتوفر ها لغات الحضارة الحديثة 
والحاجة إلبا : ف بعص الأحيان واض.حة معروفة ة إلخ وهنا أل العاميات تنشوش على مهمة 


تعلم اأقصعد ى وتعوق دون أداء هذه ال مهمة 8 جين لا لشو وش على نعم اللغات الأجندية 


03 


ىع آخر ٠.‏ لأن متعلم اللغخات الأجندية كن أبناء العرب ندر كَُ ف ن أول الأمر أنه لهام لغة 


غير لغته 3 ولكنه 2 الء ردية خاط لعي ن سليفته العامية والء عر دمة 0 9 يراد قله أن 


يتعلمها . وبقال إه إنه يتعلم د 1( 2 أن لغته الى بجيدها وشهمها والبى - 7 من أبويه 


80 سه 


وأهاه وذويه ورا لينية من بعدهة هى العامية 3 5 إن الغاية لست واضحة لديه تماماً من 
تعلى الفصحى وإذا عرفت فهو غير مقتنع ها . لأن هذه الغاية كما صورت له - تشده 


إل الماضى 3 وهو ريك أن يندفع ١|‏ 50 


وقد لت العاميات المتنوعة عن 0 من الخصائص بالعربية الفصحى على مستوىقى 
الأضوات والمفر دات والتراكيب والدلالة بطبيعة الحال حبى صارت كل مها لغة مستقلة 
أو تكاد ا 


ثالثاً : يركز بعض الباحثين الذين يبدون اههاماً كبر بالاغة المعاصرة وضرورة 
تعلمها بديلا عن العربية الفصحى على ظاهرة ١‏ الإعراب » فى الفصحى . ولعلهم » ىق 
اهوامهم باللغة المعاصرة أيا ما كانت» متأثرون مما يقرره علماء اللغة المحدثون الغربيون » 
وظروف 0 التى يدرسونها ويدرسونها تلف عن ظروف لغتنا العربية » وما يقر 
أيضاً بعض الثر بويين فيا يتعاق بتعلم العربية إذ > موق غل أن كر ن تعلم اللغة كما هى ى 
واقع لمتعام وبيس كما ينبغى أن تكون » وإن كانوا يقولون إن هذا بجب أن يكون فى ار 
الأمر على الأقل حى يسيطر التلميذ على الأنماط المطلوبة » ولكنهم يؤكدون أن «المهم أ 
تكون اللغة المتعلمة فى متناول فهم التلميذ سواء أكانت لغة تراث أم لغة معيراً با عما يدور 
حوله وما حيط به من واقع ) » (4) ولما لم يكن الإعراب من خصائص لغة المتعلى التلقائية ‏ 
أى 05 فإن بعض !! باحثدن ينطاق من هذا » فيرى الد كتور اليش فر حة مثلا أن 
الإعراب لا يتلاءم والحضارة » وأنه زخرف لا قيمة له فى الفهم والإفهام » وأنه ليست 
له قيمة بقائية » ولو كان ضروريا للفهم و التتفاهم لأبقت الحياة عليه (8) . 


ويرى الدكتور السعيد بدوى أن النظام الإعراى ) بعلاماته المختلفة قد فقد رصيده 


الدلالى قّ اللغة العربية المعاصرة 4 وأصبح : 2 واقعنا الحا غير ذى مو ضوع 5 


ويقول وهذا واضح ومتفق عليه » تم بقول : إن صعوبة تعلم النظام الإعرانى لا ترجع 
أساساً إلى ما يقال عن تعقيده » فهو ليس أصعب من الرياضيات » كما أن قواعد بعض 
اللغات الأخرى مثل اللاتينية والآلمانية لا تقل عنه صعوبة » مع الفارق الواضح فى درجة 
نجاح الآلمانمثلا فى تعلم لغنهم قبل انهاء المرحلة الابتدائية . وإنما ترجع الصعوبة فى تعلم هذا 
النظام إلى عدم وجود نظام دلالى يوازيه ويرتبط به وجوداً 0 » فالتفريق الدلالى يدن 
معنى الفاعاية ومعنى المفعولية مثلا لا يرتبط تلقائياً وجوداً أو عدماً برفع الأول ونصب 
الثانى » بل يرتبط فى المقام الأول معام غير إعرابية فى الجملة » فكيف نتوقع من المتعام 


جد غات 


أن يتملك ناصية هذا النظام المعقد داخل فراغ دلالى لا هخزى له ء وأين الارتباط اشر 


اللازم توافره قُْ عمايات التعلم الناجدة ؟ 


ودبرى الد كتور السعيد بدوى أن المأساة الحقيقية ف محاولتنا لتعلم شى 3 لا وجود 
له 2 الواقع اللغوى للعر بية المعاصرة به تكمن فقط ف ض ضياع المجهود الذى نبذله 3 قٌّ ممم 
لغتنا ٠‏ ولا فى زيادة الوقت الذى نبذله فى ذلك عن مثيله فى اللغات الأخرى » بل الماساة 
الحقيقية هى أننا قد أغفلنا فى تعليمنا للغتنا ما له وجود حقيى ؛ فانفصم التعلم المدرسى للغة 


وهذا فى حقيقة الأمر أثر من آثار تشويش العاميات المعاصرة على 3 لي الفصحى 

وشغمما عاما . وما قاله هذان الراحثان صحيح فا يتعاق بالعامية م: ن غير شاك إذ إمها حالية 
من الإعراب : فايس الإعراب فها جزءاً » من النظام االغوى الخاص مها ٠‏ يدوم بادوره 
الممهود فى بيان جزء من الدلالة النحوية والمعنوية للجملة . أما العربية الفصحى فإنها ما تزال 
محتفظة 5 | التركيبية ال ى يقوم كل عنصر هنها ‏ ومن بيها الإعراب - بدوره 
المقسوم ى ضاح العلاقات فى الجملة لديم الفهم والإفهام 0 ما يقال فا عدا ذلاك 
5 0 من الحاط بين العربية الفصحى والعاميات النى استقات عنها . وذلك لا يكون إلا 
إذا نظرنا إلى العربية لي من خلال «نظار العامية وقسنا تراكيب هذه على تلك . 
وموازنة تراكيب هذه بتلك . وحسباءهما معا شيثاً واحداً ٠‏ يعد فى رأى ضرباً من الترجمة : 
قإنا لو كينا هذا بيد العربية إلى الإنجايزية مثلا إن تكون فى الأخيرة علامات 0 
تحال ٠‏ وإنى ل زعم أن كاد من الفصح ى والعامية لغة مستقلة ع. الأخرئي لآن كلا مه م 
ميلك ق خصائصم النركينية 03 ن الأخرى » فايست العاميات فصحى فقدت الإء راب 

ولكنها لغة تطورت ع. اموي :كما تطورت عن الفصحى » بوصفها أم اللغات الس السا 
3 انها الساميات 0-00 الأمر أن العامية قريبة من الفصحى لوجود الفصحى حية 1 

فى مجالات كثيرة : تراكيس ب كثرة متشامبة بينهما » وهناك أيضاً تراكيب غير 
متشاممة ٠‏ وبعض 0 ىُْ الفصحى يتاح لها من الخر به بسيب رجود الإعراب ذ فا 
مالا مكن أن يتاح نظبره فى العامية » لأن اللغات الى تفقد الإعراب تلتزم طرائق مخصوصة 
لا تتصرف . ولذلاك جد القصح ار غى ومرونة هما أتام ح ضروباً من التفئن الذى هيأ 
للشعر العرنى أن يتوافق مع الوزن والقافية (1) . ومهما يكن من أمر فإننا لسنا هنا بصدد 
المقارنة بن العامية رايم ؛ وإن كان هذا أمراً رآمطاوياً ؛ ولسنا كذلاك بيصدد الد دفاع 


عن الإعراب ٠‏ ولكننا ذا حاجة إلى الأوصف ا أو ضوع ى وعا ولة التفسير الصحيح ح (8). 


5م ل 


إذاعدنا للعربية الفصحى وجدنا أكثر الدر اسن يتفقون على أن الع ربية الفصحى كانت 
لغة الأدب » وكانت معربة واضحة الإعراب قبل الإسلام : وأن الإعراب فا يعد ظاهرة 
ساهية الأصل ٠‏ وقد احتفظت به سمة أساسية وخاصية ذات دلالة معينة » على حين 
فت نه حول النامات الأخرف رضن فرك مها الماساك التوة الغاض سرز لس 
على العر بية الفصحى بالضرورة أن تتخى عنه لأن شقيقاما الساميات أو بنامها العاميات 


ات عله 


وما لا شلك فيه أن ارتباط الفصحى بالقرآن الكرمم كتب الها الحياة والاستمرار : 
0 بذلك كثير من المستشرقين : يقول - مثلا ‏ يوهان فك 0 حدث 

اريخ اللغة 0 آبى تقرير مصيرها من ظهور الإسلام » فى ذلك العهد - 
5 سا عام - عندما رتل محمد صلى الله عليه وسام اللقرآن على ببى وطنه 
بلسانت عرلى مبين 7 تأكدت روابط وثيقة ببن لغته والدين الحديد كانت ذات دلالة عظيمة 
النتائج فى مستقبل هذه اللغة . ويرى أن اهناك عاملين عملا على بقَاء الحربية الب ش 
أحدهما ارتباط العربية 50 الكرم. وثانيهها القواعد الى وضعها النحاة العرب فى جهد 
لا يعرف الكلال وتضحية جديرة بالإعجاب . (9) وقد تكفل هذان العاملان بالحفاظ على 
هذه اللغة حى عصرنا الحاضر » والقرآن نحمد الله ما يزال موجوداً » وكذلك القواعدا.ى 


وضعها النحاة القدماء ما تزال موجودة وإن كانت تتعرص زات عنيفة . 


وقد ظلت العر بية محتفظة خاصة الاعراب حتى أواخر القرن الثالث الهجرى تقريباً 
على مستوى التخاطب التلقائى الات اللخة التاقائية فى الانفصال لأن العربية المولدة 
أخحذت ف الانتغار : والدليل على ذلك أن النحويين أنفسهم لم يكونوا يستعملون اللغة 
الفصحى فى مخاطبامهم وماوراتهم ؛ ويرجع ذلك ل أن أولئك الذين دخلوا الإسلام من 
غير العرب ؛ الذين تعلموا العربية بوصفها لذة الدين الجديد أصبحوا لاينطقون. حر 
الإعراب فى أواخر الكلمات . وقد عجل هذا ااتغيير الصوى الذى يعنى ضياع الهيزة 
الكرى إلقة ناكما يقول نول د كهات أن هذه الما يات الإعرابية تسقط سب الاستعمال 
للخو الكلاسيكى نفسه حينا تكون الكلمة موقوفاً أعلها فى آخر التعولة سر 1 هذه 
الهايات كثير جداً فى اللهجات العربية الحية كد تمد أن المرء كان قد تعود جدا على 
الصيغ الحالية من المهايات الإعرابية (9) . ونجانب ظاهرة الوقف الى تسقط النبايات 
الإعرابية هناك فى نظر تو لدكه ‏ تحديد 3 الكلمات فى الجملة وتقييدها عوقع 


معين . يقول : ١‏ وقد فقدت علامات الإء راب فى أواخر ال الكلمات الكثير م من أهميمها بسبب 


3 
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أن المبتدأ والخمر ‏ على الأقل فى العادة ‏ ما مكانهما المحدد . والمضاف إليه يقّم داءماً 


بعد المضاه 7 وهكذا .)١١4‏ 


وان لا أعرض علحثى عمق هذا :ولك هيب أريةا أن اقزر أن العرينة. دنا 
فقدت العلامات الإعرابية بوصففها جزءاً 1 خصائصها التركيبية : صارت تتدرج فى ذلك 
إلى أن انف بخ 9 لغة أخرى مستقاة عن العربية 3 الأفصحى ٠‏ لآن اللغة الحديئة استعاضت 
عن الإعراب بقرائن وأحوال أخرى تساعد على كشف المعنى وتوضيحه شأنها فى ذلك شأن 
اللغات الى فقدت الإعراب )١١(‏ . وأما للغة الفصحى فإنها باقية مخصائصها غير أنما 
مم تعد لغة التخاطب اتلقانى ٠‏ بل هى لغة الفن والإبداع والثقافة وااتأليف والتدوين 
والصحافة وكثير من مناشط الحياة المداصرة كالأخبار واغاضرات والندوات وخخطب 
الع وكيرها.. 


قد تنبه العلامة ابن خلدون إلى هذه المسألة فى عصره » وشرحها وأفاض فى ثح 
و ار قر سر كها واقاضص ل دمر 
حين أل وي ن السبب اق ضياع الإعراب فى ف لغة معاصر به بقول ه ف مقدمته ( فإن الإعراب 
الدال عل الإسناد والمسئد |1 مه فل تغير 8 الحملة و وم بق له أثر » و ملاحظته لاتغغر و ق اللعة 
عهده رأى أنه ل يفقد من أحوال اللسان المدونٍ إلا حركات الإعراب فى أواخخر الكلم فد 
الذى لم : ىق لدان مر طريقة وأاحدة ومهيعاً أ معروفاً وهو الإعراب ؛ وهو ف من 
أحكام الأسان ؛ )١18(‏ . 


ويرى ابن خلدو 0 فقد الإعراب ليس بضائر هم لأن البلاغة لعهده لم تذهب بذهاب 
الإعراب كما يزعم النحاة ٠‏ فيقول ١‏ ولا تاتفئن فى ذلك إلى خرفشة النحاة أهل صناءة 
الإعراب . التقاصرة 0 عن التحقيق حيث يزعمون أن البلاغة لهذا المهد ذهيت . 
وأن اللدءان العرنىفسد اعتهاراً 7 وقع فى فى أواخر الكل م من فسادالإعر ابالذىيتدارسون 
قوانينه اي لة دسها التشنيم فى طباعهم وألقاها السور فى أفئدهم » وإلا فنحن ند 
اليوم الكر من ألفاظ العرب لم تزل فى موضوعاتها الأولى . والتعبير عن المقاصد ‏ 
والتفاو ت فيه تفاوت الإبانة - موجود فى كلامهم لهذا العهد . وأساليب اللسان وفنونه 
من النظم والنر موجود فى عخاطبامهم : وفهم الخطيب المصقع فى مافلهم ويجامعهم . 
والشاعر المفاق على أساليب [ لفهم (19) » ومن الواضح أن ابن خلدون تتاول أن يثبت أن 
تخلف الإعراب ل يستتيع تغغر أفى فهم لغة عصره ؛ لأن الإعراب بعض من أحكام اللسان . 

ولس كل ثىء فى ف فهم الكلام : لآن اللغة استعاضت عنه بأحكا ام أخرى ؛ ولآن كل لغة 
ها بلاغنها وأساليما كُْ الفهم والإفهام » ولكنه مع ذللك يؤكد أن اللغة على عهده لغة مستقلة 


اكت 


تلفة عن اللغة العربية الفصحى الموروثة المدونة 5 وقد عمقل فصا عنوانه 0 فصل 86 أن 
لغة العرب لهذا العهد لغة مستقاة مغايرة للعرة مقر وحمير ) وقد علق الدكتور على عبد الو | 
واف فق المجهشدمة على . هذا العنو ان بقوله 0 كان اله ولى أن يعنوك هذا الفصل 0 فصل 2 , الرد 
على من زعم أن لغة العرب . . . إلخ ) لأنموضوع هذا الفصل ليس انآ لهذهالدعوى و تأبيدا 
ها > بل هو رد عامها ) (5١)وقك‏ رأى الدكتور محمد عيد أن الاق مع ابن خلدون وأما 
5 اقبر حه الدكتور واى كاوس مطابقاً ا راده ابن اا 1 : ن . فعئوان ابن خلدون مطاير اما 
ا أراد وقرر »© فهو يقصد عاماً هذا العنوان + وبدقة أكثر يقصد فى هذ! العنوان عبارة 
) لغة مستةلة ) أما 5 أورده من رذود ومساءلاات 2 تقردر أنه 4 فإنه قصد + تو ضيح 


هذا الرأى والإبانة عنه بطريقة إيراد الاحمالات والرد علمها )١١(‏ 


وإنى أتفق : فى هذه المسألة مع الد كتور محمد عي فم ذهب إليه استناداً إلى نص ابن 
خلدون نفسه » واستنادا إلى ما عقده من فصول بعد هذا الفصل يؤكد فا استقلال اللغة 
على عهده عن لغة مضر ؛ و ذلك لأن فقدان الإعراب ألزم الكلام نظاماً آخر لم يعد - 
بالحرية الى كانت تتيحها العلامة الإعرابية ؛ ولذلك يدعو إلى استقراء أحكام اللغة فى 
عهده فيةول : ولعلنا لو اعتنينا -بذا اللسان العربى لهذا العهد واستقرينا أحكاءه » نعتاض 
ن الحركات الإعرا بية فى دلالبا با بأمور أخرى موجودة فيه ؛ فتكون لا قوانن نخصها » 
95 تكون نى أواخخره على غير الهاج الأول فى لغة مضر ))١١(‏ ويستدل على ذلك بأن 
اللسان المضرى كان مع اللساث ليف مبذه المثابة وتغرت عند مضر كشير من موضوعات 
للسان الحمير مم رقا لامك ارك كم وما لقا مففلة نا 


فكما تطورت لغة مضر عن لغة حمير - قى رأى ابن خلدون - حبى صارت لغة 
مستقلة )١18(‏ عنما ٠‏ وقيل عن لغة حمير ( ليست عر بيهم بعر بيتنا » تطورت كذللك اللغة 
عل غيك اين . خلدون عن لغة مضر حتى صارت لغة مستقلة . وذلك لأن فقدان الإعراب 
ألزمها بنظام مخصوص . وقد عاشت اللغتان جنباً إلى جنب » كل منهما تؤدى دورها المنوط 
ما وارتضى المجتمع العرى ذللك منذ أواخر القرن الثالث الهجرى على التقريب . 


وإذن يتضح أن الدعوة إلى دراسة لغة الواقع المعاصر إنما هى دعوة إلى دراسة لغة 
أخرى تلفق كثير من مقر دانها وخص انصما الم ركيبية ود لالامبا عن اللغة العر بية الفصحى . 
وأسارع فأقول إن هذه الدعوة شت ل رفوضة 2 ذاء-با 3 ولسدت در أسة لغة ألء واقع 
المعاصر عيباً . بل إن دراسة اللغة المعاصرة 0 سايقة للمتكام قد تفيد در استنا للغة 


العربية الفصحى إذا ما عقدنا دراسة مقارنة بينهما على أن تكون الغاية من ذلك واضحة لنا 


ععاما , 


هوم ل 


إن العر ى عندما يتعام الفصحى يطلب منه تعلم كل المهارات اإى, تكسبه هذه اللغة من 
قراءة وكتابة وفهم 0 إلخ . لكنه إذا تعلى , العامية فإنما يتعام 8 نان القراءة والكتابة 
فحسب : وأما بقية - الأخرى فإنه 00 سايقته ؟ لأن العامية لغته الأم : فهو 
يعايشها وستعملها ؛ ويتكام عا : ولول يتعلمها : وههى لْعْة جميع الآميء: ن الذين لا يت رأون 
ولا يكتبون فى الوطن 00 بطبيعة الحال : ومن هنا يصبح المدف من تعلمها والدعوة 
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إليه هو التخلى عن الفصحى : واستبدال العامية مها فى كل المجالات الى تستعمل فبها 


اللغة المكتوبة والمسموعة . وإذن يكون عاينا فى هذه الحال أن ؛ ننرجم ) كل ما هو مكتوب 
بالعربية الفصحى إلى الاغة العامية : أو أن نلى بكل ذلك وراء أظهرنا ونبدأ من جديد . 
ولايغيب عنا بطبيعة الال أن الذى يتعلى العربية الغصحى يصب قادراً على قراءة ما هو 


مكتوب بالعامية » ولا كذلاك العكس 


والسؤال الذى أذ أه 3 رضن نفسه هو " هل : نحن نحاجة إلى 3 العر بية الفصحى 
وتعليمها ؟0 ؟أو أننا عاجة اك أن نستبدل مبأ لغ الواقع ذم العا اصر عل اعة مار أن دراسة الو اقع 


اللغوى المعا اصر أسا اس 0 لا مشكلات اللغة العر دية | ىن غات ال التعلم كما اركا بعض الياحشين 0 


إن اأرد على هذا التساؤل يقتضينا تحديد الهدف م٠‏ ن تعلم اللغة العر بيه القص.ح ى وتعلمها : 
وتحديد المقصود من |! الواقع اللغوى المءاصر على وجه الدقة . أهو الواقع اللغوى المعاصر 
ف العالم العرنى كله ؟ أو هو الواقع اللغوى المعاصر لكل قطر عرنى على حدة ؟ مع اعتبار 
أن || واقع الاغوم ى العا اصر يشتمل على لخن إحداهما مش ركة بس العرب جميعاً َ والأخرى 
مختلف من قطر عربى إلى آخر . إن ما قيل عن أن العلامات الإعرابية ليس لها رصيد دلالى . 
وأنا لأاقيدة ها وان تفتقد الارتباط الشرطيى اللازم توافره فى عمليات التعلم الناجحة 
3 وا أنه بعك نقداً لطر , شه تام العر بية ة الفصحى لا نقداً للعردية ! الفصحى نفسهبا ؛ لأنه لا 
مك نأن توجد ظاهرة ما عيئاً قى 3 من اللغات, والعيبق ذلك لا يقع على اللغة بل عل 
المعن 3 فكل معو كما 0 0 35 لايد أن 0 أخوال خصه فيجب أن 
تعتير تلك الأحوال فى تأدية المقصود لأنبا صفاته » وتلك الأحوال فىجميع الألسن كر 
ما يدل عامها بألفاظ تخصها بالوضع : وأما فى اللسان العرنى فَإئما يدل عاءها بأحوال وكيفيات 
2 تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقدم و تأخر أو تحلف أو حركة إعرات . وقد يدل 
علا بالحر وف المستقلة (19). فال ركات الإعرابية ‏ وإن فقدت فى العاميات - ليست 
فارغة من الدلالة ٠‏ وليست عيناً فى اللغة العربية الفصحى : وإنما هى جزء من مكونات 


لااكم/ سه 


هذه اللغة » ولا تفهم هذه اللغة إلا بفهمه ووضعه قَْ مو ضعه الصحيح 8 والعيب 2 هذا 


إعا ده اله غير الصحيح . 
7 ع على سان ار معحيع 


وإنى أرى أن تعلم الع أميات 38 لا ا 5 إذا م استجيب هذه الدعوة سو ف 
يفتتت العالم العربى فى فى لغته فيصبح كل قطر شعي لاعن الآخر فى لغته ( )٠‏ »ع ويعمل 
كذلاك على القطيعة بين الخاضر والماضى ما يشتمل ع عليه من تراث » كمأ د يعمل على 
القطيعة بين ا كاضر نفسه بعضهوا ابعض الخ ر لأن أكثر التتاج الأدنى والعام 1 فق العصر ا اضر 
مدون باللغة العر بية الفصحى 2 إن هذا بياعك بيننا وبان الدين م | لى ارتبط باللغة 
العربية وارتبطت به فنصبح غير قادرين على فهمه وشرحه حه لغير العرب : وق الوقت الذى 
1 فيه المسلموت مدن غير العرب على م لى العربية الفصحى 1 ن أجل الدين الإسلاى 
فى فيه نحن إلى التخلى 0 حيجة ثقل الإعراب وخاوه من الدلالة رعدم مواءمته للحضارة 
وبذاك تعمل بالقنا على إماتة لغة حية 2 الوقت الذى أحيت فيه بعضص القوميات العنصربة 
لغة مانت “من زْ دن 5 واد تعثوأ قم | الروح من حجديك 5 وهذا المسلك د يؤكد أن الاغات نيا 


بأهلها وتموت ممم أيضاً . 


وإذن تعليم العردية الفصحى ضرورة قوهية ودينية ة وثقاذية وحضا ر 3 الح علينا أن 


تبحث عن الوسائل المعينة على حقيق هذه الغاية بأيسر سبيل وأقوم طر بف : 


وإذا حدد:ا المجال اللغوى الذى نحن نحاجة إلى تعلمة وة لميمه ننظر فى القواعد الخاصة به . 
هذه القواعد يعى م م | يعرف بالعلوم اللغوية أو عاوم اللغة 2 وهى تتناول مستويات 
أتلفة من القواعد بعضها يتناول بناء الكلمة الصونى والصرف قوااعسن + ويتضيا لاخر 
يتناول تركيب الجملة النحوى والدلالى . 


شوك اع 0 ن ديها ا-كماأةٌ. رت من قبل بالنحو وحده . رهو أقدم هذه العلوم 
عمينا 4 بل عو من أقدم العلوم م العربية ِ إطلاق . وقك ا ن يطلق قدماً عليه 0 علم العر دية ( 

يراد به النحو 00 مع 0 يص غلية استعمال عام ا “ربية 3 ووإن أطار ق على ما 
5 0 5 بى عشر علما : الاخة 4 والصرف 4 والاشتقاق 4 والنحو 2 والمعالى 2 والبيان 
والعروض 4 والقافية 4 وقرض الشعر» واللخط ؛ وإنشاء االخطب والرسائل والمحاضرات بالق 
فمصطاح والنحو ) يرادف مصطاح «١‏ عام العربية » الذى يشمل كل هذه العلوم » 
و خصص فيشمل القواعد اللخاصة بالكلمة أى الصرف والقواعد الخاصة بالجملة . 
و خصص أكثر من ذلاك فيطلق على ما: يكون كما للصرف فحسب فيكون المقصود 


به ١‏ القواعد النركيبية ) . وقد عرفوه بأنه العلم المسشتخرج بالمقا بيس المستنيطة .من استقراء 


حا لات 


تيدر صلة إلى معرفة أحكام م أجزائه الى اما لف مم |(؟5؟). فاللغة و جحدت بقواعدها 


أن توحك النح دو صفه (, 100 (( هذا أمر الفح واقك . 
+2 3 و مقرر 2 


وقد دارت مزاقشات قدعة دن علماء النحو حول المقصود بالنحو بو صفة ) علما ( 


أهملو 
١‏ القواعد المعلومة : أى الى من شأنها أن تعار لا ما علر بالفعل ؟ 


أن الملكة : وهى الكيفية الراسخة فى النفس الى يقتدر مها على استحضار 
ما كانت عامته واستحصال ما لم تعلمه 3 


"ا يتك أو الإدراك : أى فهم المقاييس الضابطة للكلام وأحكام لجان ؟ 


4 أو فروع القواعد : أى المسائل الجرئية المستخرجة من القواعد كمعرفة أن 
/ الرجل ( فاعل در فوع من جملة ( جاء الرجل » لأن هذا فرع من ٠‏ القاعدة الم ى تقرر 
أن الفاعل مرفوع ؟ 

وقد ارتفى علماء الحو القدماء من ذلك أن النحو بو صفه علما ) هو ( القواعد 0 
لا الإدراك ولا الماككة ولا فروع القواعد ؛ لآن الإدراك والملكة لا يستخر جان بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب . ولا يتصوران أيضاً ذه المقاييس وذلك لآن 
٠‏ صناعة العربية » [©ا 0 معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها الخاصة فالنحو عام بكيفية 


لا نفس الكيفية . ولذلك كما يقول ابن خلدون ‏ ند كثيراً من جهابذة التحاة والمهرة 


في صناعة العربية 0 علماً بتلك القواعد إذا سثئل عن كتابة سطرين إلى أخيه أو ذى 


فهناك إذن فرق بين إثقاك الالغة >2 حيث تكون لدى المتكلم سايقة يد مب استتخدام 
هذه اللغة قراءة وفهماً وكتابة ورحديئاً وا : وإتقان النحو بوصفة عل 51-6 هذا 
الاستخدام وطرقه وأساليبه 5 إن من يقرأ 0 كنت 2 قيادة السيارات وعفظها عن 
ظهر قلب لا وه يذلك قاقد سيارة ماهراً م ١‏ يتدرب على قيادة السيارات وبمار سها 
ممارسة فعاية .: 


لقد كان التفر يق بن هذين الحانين واضحاً عند القدماء . وكانوا عل 0 بأن معرفة 
النحو لا تساعد وحدها على عم العربية » كما أن اعم اللغة لا يستتيع 0 معرفة نظربة 
دقيقة بقواعد الإعراب . ويؤكد الزجاجى هذا بقوله : « والدليل على صحة ما قلنا من 


ا كك 


معرى اللغة والإعراب والفرق بينهما أنه ليس كل من عرف الإعراب وفهم وجوه اأرفع 


ولم يرض نفسه فى تعام الإعراب عرف الإعراب ولادرى كيف مجاريه ) (55) . 


ذلك يتأ كد أن هناك فرقاً بن معرفة القواعد » وا كتساب الملكة . وإذا تأكد هذا 
الفرق فى كثير من المهارات أو الملكات فإنة أكثّر وكادة فى المهارة اللغوية » أو الملكة 
اللو لمن كل من يعرف القواعد اللغوية لديه الملكة الخاصة ذه اللغة » وليس من 
الضرورى لن لديه الملكة اللغوية أن يكون عارفاً بقواعد اللغة معرفة نظرية دقيقة » وإن 
كان بطبيعة إِتَعّانه الاغة لديه الهس المدرب الذى يساعده على توخى الصواب اللغوى . 
ن هنا نجد أن القواعد لا تكون الماكة اللغوية بل تفسرها وتساعد على فهمها » ولذاك 
حدد القدماء غاية النحو وفائدته بأمها الاستعانة على فهم الكلام و الاحتراز عن الخطأ فيه 


ومعرفة صوابه من خطئه » أو كما يقول ابن مالك فى « الكافية الشافية ) : 


وبعد فالئحو صلاح الألسنه 2 والنفس إن تعدم سناه فى سنه 


به الكشاف حجب العاقل ‏ وجلوة المفهوم ذا إذ عان 


ومعبى 1ك .ف حجب المعاد ل وجاوة الممهوم (( أن النحو ساعد على تفسير لغة لمتكم 
الى حصاها بوسائل أخرى . ولهذا لا نتوقع من كتب النحو 3 عا لك 8 وتنوعها أن 
تساعدنا على تكوين الملكة الاغوية » بل يحب أن نتوقع منها أن تساعد:! على تفسير البناء 


اللغوى 00 يقوم على إيضاح | إعالاقات 52 الدر ابيط بس أجزاء الحملة 2١ ٠.‏ 


لقد عرضت مفهوم النحو وغايته فى نظر القدما اء لأبين أن القوم كانوا على شريعة 
من الأمر ٠»‏ ولم 7 تائيس علمم الغاية م٠‏ ن النحو اننا 3 ول أعر ض لهذا المفهوم حى 


إلان : قَّ نظر عام البلغة الحديث 4 وسوف نرى حينئك أن بات النظرتةن اتفاقاً أدثت إليه سلامة 
الفطرة ودقة النظر . وإلى جانب هذا هناك أسباب عرق تدعو إلى عرض وجهة نظر 


القدماء : 


أوها : أن هناك آلافاً مؤلفة من الكتب النحوية بدأ توالما بكتاب سيبيويه حى 
الآن . وبرغم تعدد هذه المؤلفات واختلافها فى طرق العرض وأساليب التأليف وغاياته 
فإمها جميعاً تعرض قواعد العر بية كما وصفت ف القرن الثانى الممهجرى للسيب الذى أسلفته 
من قبل » ولذلك فإن اللاحق مها يأخذ من السابق دون أن يضيف إليه إلا أن يقدم أو يؤخر 


ب 864 سه 


نجده مثلا ببن الكوفيين والبصريين فإنه اختلاف ف التفسير وفقاً للاختلاف فى بعض 
الأسس ولا يلغى تفسر تفسيراً ما دامت تتوافر له شرائط البحث والنظر الصحيح . 
وأصحاب هذه المؤلفات دائماً على وعى بأنهم يعلمون قواعد العربية ويفسرون اللغة 
ولا يعلمون اللغة نفسهها . أما إذا كانوا 4 على النحو وعا , العربية» فهذه مسألة اصطلاح. 


وأما تعام اللغة لدم فيمككن تلمسه فيا يعرف بكتب الأمالى والمجالس وشروح 


الشعر و ا حيث كانت #تار نصوص متنوعة وتدرس من جوانب مختلفة 
رو أو فرافر يووا تنؤلة وكين القزاعك هنا هدفا ل ذاجا تفل يكتى ب بالأشارةة 
إلى ما له بالنص هنبا علاقة . ويشار ى هذا المجال ‏ على سبيل المثال ‏ إلى مجاز القرآن لأنى 
عبيدة . ومعانى القرآن للغراء . والكامل للميرد . وشرح القصائد السبع الطوال ل 
لأنبارى . والمهم فىهذه الطريقة أنه 0 ببن دلالة النص وقواعده . وقد طبق عبد القاهر 


لجرجانى هذا الربط تطبيقاً فذاً فريداً فى كتابه دلائل الإعجاز . وبذلك ظهرت قيمة 


اذ 


لفهم اانحوى 35 2 أن عبك مما راله كقت ود فيه ا رئى مشل الجحمل 5 و لعو امل الماعة 4 


والمقتصد فى شرح 0 . وهذه الكتب النحوية ها وظيفة أخرى هى تفسير اللغة 


ألا تعليمها : 
ثانمما : أن المج 8 انك حى الآن فى تعام قواعد العر دية للم ولاأ قول ل تعام العربية حَمم 


هو الممج القد.م ! فى بعص دور العل والكا معءات ل ا تزال بعص الكتب القدعة تدرس 
كشرح ابن عقيل والاشموق وشرح شذور الذهب . وقطر الندى لابن هشام 3 وغيرها 


أو تبت مؤلفة -حديثا و ل 8 5-3 لى غر ر الكتب القدممة . وقد حدث من دانينا خاط بين 


تعليم العربية وتعلم قواعدها ف صبح عساء تعلم العربية كله مادى على «١‏ اأنحو ») وحده . 


وكلما ظهرت شكوى من ضعيف المستوى اللغرى 5 أو حدث خطأ 2 أى جانب من 
جوانبت اللغة ع؛ زونا ذلاك :إل الحو وحده . فأحذنا تززيد 5 ساعات تدر نسيه أو نز يد 8 


كمية القواعد ااأنى تدرس للطلاب ٠‏ أو نعود النحو نفسه فنوضحه أو نوفيه أو تكمله 


أو مبلبه أو نصفيه 3 ولذلاك وحدك (ا النحو ) بعك ذلاك موصوفاً بصفات شى مثل الواضح 


والكامل والواق والجديد والكاثى والمصى والمعقول والمهذب والميسر . . إلخ ؛ ومع 
ذلك كله ما تزال المشكلة قائمة بل ما تزال تزداد تفاقماً : وقد سئل أحد أساتذة النحو مر 
أمائى عن ساب ضعف الطلاب ؛ اللعة فأجاب تدا : روما لنا وذلك لحن للمر رس القواعد 


والاتوى انر 


الما : أن علماء اللغة العرب المحدثين ‏ برغم مرور أكثر من خمسة وثلاثين 


حت ١‏ با يت 


عاماً على ظهو رهم فى العالم العربى - لم يقدمرا حتى الآن بديلا متكاملا للنحو العرلى القدم : 
بل اكتفوا 2 معظم الأحيان يبتو جيه النقد إلى مجه وبعض مسائله , وهم 2 م هذا 
مثاون أصداء مختلفة للاتجاهات اللغوية الغربية الحديثة وهى كثيرة متجددة » وعحاولون 
أن يطبقوا بعض هذه النظريات على اللغة العربية دون أن يعقدوا صاحاً ببن الموروث 
العتيدك والو افل الحديث 5 وقد امهم النحو إلى رقا والنحاة العر ب بهم #تلفة )» ومثالا على 
ذلك عند ما كان الانجاه الأوصىق سائد قَْ فرة ة سابقة شَْ ع النحو والنحا ة جر حا اعيارتهم ؛ 
وعندما عرفت نظرية | أنحو التحويى التوليدى رأوا 6 التأويل وال تقدير الذى كان معيباً 
لأنه يتنانى مع الوصفية تشاماً هم البنية العميقة والبنية المطحية » وحاولوا عقد مشابه 
١ 5 3 1 3‏ انا 0 5 5 ( 
بن هذه النظرية وأصول النحو الربى : واعتتر بعض الباحثين أن ظهور هذا الممبج 
م هم مختلفون فما بيهم اختلاف أفراد لا اختلاف اتجاهات : ويظهر ذلك واضحاً 
قْ فوضى المصطاحات اللغوية ار جمة إلى العربية 1 00 يوجد لدينا بعد من يعماون 


دو صفهم فر يق متعاو 1 يكمل بعضه بعضاً 5 


رابعها : هايزال فى جامعاتنا وى الكاية الواحدة بل فى القسم الحلمى الواحد ازدواج 

فى القاسن عبن بتعلم قواعد العرع نوعو أنه بالازدواج 0 ) حيث يوجد فريقان . 
الفريق الأول هم عاماء اللغة المحدثون » والفريق الثانى م علماء النحو والصرف ممع أن 
النحو والصرف جزء من مهمة الفريق الأول . والغريب أن غاية الفريقةن واحدة وهى 
تفسير اللغة : و+#الهما واحد ٠‏ ولكنبما متنافران متدابران . كل و يفسر بطر يقة 
لا تكمل تفسر الآخر بل هدمه وتوحى بعدم الثقة به . علماء اللغة مه"مون بالنظريات 
الحديثة ويطبقون بعضها على العامية إن لم يسعفهم التطبيق على الفصحى . وءاماء النحو 


معنيون بسيبويه والميرد وابن جى والزمخشرى . 


وهناك فئة ثالثة تنشكل على استحياء تعمل على التوفيق فتحاول أن تلبس سيبويه 
قبعة تشومسكى » وتاس دى سوسر عمامة ابن جبى : ونجعل |! كوفيان وصفين » 
وتجعل البصرين عو يلين توليديين . ويتوزع اللمتعلم بين هؤلاء وأولئنك © وتصبح 
الحقيقة أكثر عن تو عا . 


وإننى - دون أن أحاول استبدال القبعة بالعمامة أو العكس ‏ أرى أن جوهر الوصف 


الصحيح للغة واحد . وللذك لا أجد حرجا أن أشر إلى أن غاية النحو - كما قدمتها 


- 9١ 


عند النحاة العرب القدماء ‏ تتفق مع غاية النحو لدى أصحاب مدرسة النحو التحويل 

التوليدى ‏ ةتشحصة02 علاألةجعمء0 - 10081أ08طه]قمة 1 إذيقرر 
أتباع هذه المدرسة أن هدف الوصف اللغوى يجب أن يتجه إلى بناء النظرية الى تفسر 
العدد اللامتناهى من الجمل فى لغة طبيعية . فثل هذه النظرية ممككن أن تشرح ما هى 
متتابعات الكلمات الى تشكل جملا . وما هى تلك المتتابعات الى لا تشكل جملا . كما 
توفر وصفاً للأبنية النحوية لكل جملة » (5؟) ويشرحون مهمة عالم اللغة بأنها تكمن فى 
أنه يصدر عن معطيات الأداء اللغوى ليحدد نظام القواعد العميقة الذى يستعمله كل من 
المتكام والمستمع فى أداء لغوى فعلى بعد أن يكون قد ملكه (97) . فالنحو لدسهم - إذن - 
يقَوم قل وصف سليقة المتكام اللغوية : وتلمس المقاييس العقلية الكامنة حت البنية 
المنطوقة الى عله قادراً على استخدام لغته من خلال وصف الأمثلة الى ينتجها هذا 


لمتكا صاحب املك اللغوية . 


والذى أود أن أنفذ إليه من هذا كله أن النحو بو صفه علماً لا مكن الاعتاد عليه وحده 
ف تعلم اللغة . لأن مهمته الأساسية كما رأيناها لدى النحاة العرب القدماء و بعض أصحاب 


الانتجاهات اللغوية الحديئة . هى تفسير سليقة المتكل لا تكوين هذه السليقة اللغوية . 


م" 
ولعل هذا بفسر 8 عدم توفيق الجهود الكثيرة الى بذلت منذ مطاع القرك العشرين وحى 
الآن ؛, لآن أصحاب هذه الجهود ظنوا أن عدم معرفة النحو هى السبب فى عدم تعلم 

١ 0 0 


ان 03 


العربية تعايماً متقناً ؟ ولذلك كانوا يتجهون إلى تيسير النحو أو إصلاحه أو إحيائه . 
2 تعلم اللغة من خلال النحو لا يصاح منطاقا صحيحاً للتعلم م م سئده جنياً إلى جنب 
وشائل أخرى ممعل اللئة بالنسة المتكار ,سليقة + أو عل الأقل اثقراب فن أن يكون 


سلبقة , 


وق حال التعايم اللغوى يفضل اختيار المستوى النحوى الذى يراد تعليمه ليكو معيناً 
على إكساب المتعلى - مع الوسائل الأخرى - المهارة اللغوية . فبناك مستويان لدراسة 
النحو ١‏ أحدره | المستوى التعليمى وهو يكتى ببيان اأعللاقات القريبة والقواعد الى تساعد 
على نطق الجملة نطقاً صحيحاً وتشرح الأساس لعناها الدلالى : وغالباً ما يكون هذا 
المستوى وصفاً لما عارسه المتكام بالفعل . وأما المستوى الآخر فهو الذى يعى بالتفسر 


النظرى للظاهرة اللغوية ودراسة القواعد النحوية بطريقة تحايلية علمية مقارئنة تكون 


35 


مهما كشثف العللاقات بين المراكيب اللغوية ووضع هله الهو اعد قَُ صبغة قوانين مبجية 
واضحة ؛ وهى مبذا لا تكون نموذجاً محتذ يه المتكلم والمستمع بل وسيلة من وسائل الكشف 


واللشهين 


ودراسة النحو على أى مستوى ينبغى أن تنطاق من كونه عنصراً كامناً تحت الصيغة 
الضوقة المنطؤة للجملة يعمل على تاساك وعنداتها + ويعمل ق الوقتك نقسه غل ربط 
الصيغة الظادرية معناها الدلالى ويعطما التفسير وأن يكون واضحاً أن كل جملة لغوية لها 
جانيان : اين طلا مسموع لاي لخر نحت هذا الجانب المنطوق المسموع هو 
النظام الثابت لذللك الأداء المتغير . والنظام نموذج فكرى لا يتحقق ولا يظهر للواقع إلا 

طريق الاستعمال أو الأداء . وكل نموذج فكرى ممكن أن تؤدى به آلاف الجمل الى 
ملف مظهرها ويتحد نموذجها » ومع هذا الاختتلاف : فى المظهر تظل دائماً هناك علاقة 
تفاعل قوى بين هذا النموذج الاتحى العميق والسطح الأدائى امتغير . وهذا التفاعل هو الذى 
يقوم بدور فعال فى تفسير الجملة وإعطاءها معناها الدلالى الأولى » ويربط فى الوقت نفسه 


ببن عدد #تلف من الأبنية إلى موذج واحد . 


المتكلم لا يكتسب هذا النموذج الثابت من خلال تعلم القواعد وحدها بل يكتسبه 
من خلال الأداء المتغير وقدرته على إدراك التشابة فى عمق كل بنية من الآبنية المنطوقة . 
فإذا تكونت لديه حصيلة كبيرة من الأبنية المتغيرة وأدرك بنيما العميقة أصبح بعد ذلك 
قادراً على توليد هذه القاعدة” المنتجة واستتخدامها . وبعيارة أخرى إذا حئنا لتعام ال ربية 
وقانا له هذه القاعدة مثلا : الجملة الاسمية تتألف من المبتداً والر .٠ق‏ أعطيناه لذلاك مثالا 
أو مثالين فإنه بذلك لا مكن أن يكون قد ملك الوسيلة الصحيحة الى تبديه إلى تكوين جمل 
اسمية أخترى صحيحة . لكن علينانى هذه الحالة أن نحصى له الصور المختلفة لتركيب الجملة 
الاسمية فق حالاات #تلفة كالإفر ادو غير الإفر اد والتقدم والتأخير » وحالاات الأكتفاء بأحد 
الطرفين : وحالات الاسم الصريح والمؤول ؛ وحالات التعريف والتنكير ؛ وأنواع اللجير . 
وحالات الإثبات والتوكيد والاستفهام والننى وحالات إضافة عناصر أخرى لإفادة معان 
#تلفة كالزمن والتحويل والتمى إلى آخره 4 وتحاول قَْ كل ذلاك ريط هذه الصور 
المتغغرة ببلينها الأساسية الى تجمع هذه الصور كلها 3 حت نحت ( الجملة (( الاسمية 4 ونكرر 
ذلك عليه ؟ فى أمثلة #تلفة ولسد أعدهة عل تعرف العلاقات الدلالية بين . الكلمات ؛ 2 الجملة 4 
وقبول بعضبا لبعض وعدم قبول بعهم. | للبعض الآخر 4 حى 5 ذلك لديه سايقة 3 
ملكة تساعده على معرفة الصواب من الخطأ فى اختيار الكلمات بعضها إلى بعض من خلال 
المفردات المحكومة بقوانين الاختيار المعروفة بين المتكلممن باللغة , 


5 0 


إن المتعام الذى.لم تتكون لديه ماكة اللغة يكون غير قادر على تركيب جملة صحيحة قى 
نطاق اللغة البى يتعلمها انطلاقاً من القواعد النحوية وحدها : أو المفردات اللغوية وحدها . 
بل إنه مع هذين الجانبين ى حاجة إلى أن يأحذ فى الحسبان العلاقات الدلالية بين الكلمات 
ف الجملة . وإذا لم يكن مزوداً بقواعد اختيار هذه الكلمات الى تخصص لسياق الجملة 
المناسب فسوف يكوت عراف لأن يكون جملا صحيحة نحوياً ولكنها لا تؤدى معرى 4 


أو تحتوى على كلمات مستعملة 53 خاط” ف إطار تحوى خاص «7371) . 


فتكوين الملكة اللغوية حتاج إلى معرفة المفردات اللغوية » وقواعد الاختيار الدلالى 
بيها : والقواعد النحوية الى تؤلف بيها ف جمل مفيدة ذات دلالات معينة مختلفة » 
والتكرار المستمر لكل ذلك . والملكات كما يقول ابن خلدون - لا تحصل إلا بتكرار 
الأفعال . لأن الفعل بقع أولا : وتعود منه للذات صفة . ثم تكرر فتكون حالا : ومعنى 
الخال أنها صفة غير راسخة ٠‏ ثم يزيد التكرار فتكون ملكة . أى صفة راسخة . ويطبق 
ذلك على اللغة ارب فيقول : كر من العرب حين كانت ماكة اللغة العربية موجودة 
فهم يسمع كلام أهل جياه وأساليهم فى ليام 50 تعبير هم عن مقاصدم كما يسمع 
الصبى استعمال المفردات ىق معان با فيلقمها أو لا ” كم يسمع الراكيب بعدها فياقها كذلك » 
م يزال سماعهم لذلك يتجدد بى كل لحظة ومن كل متكام واستعماله يتكرر إلى أن 


بصير ملحة وصمة راسحة ويكون كأحده هكذا تصيرات الألسن واللغات من جيل 


78 
إلى جيل وتعامها العجم والاطفال : وهذا هو معبى م تقوآه العامة من أن اللغة للعراب 


وإذا كان هذا هو السبيل إلى تكوين الملكة الاغوية الصحيحة فإن هذا بجعلنا ندرك 
السبب فى أن النغاولات. النى بذلت فى القرن العشرين لجعل العربية سليقة لم تؤد غايتها 
البى رجاها أصحاما . هذا السبب لا يكمن فى ألا أملت الواقع اللغوى : بل لأنها حاولت: 
ذلاك من زاوية القواعد النحوية 5 بل إن بعض هذه المحاولاات 0 مم إلا يجانتب واحد فقط 
من جوانب القواعد النحوية وهو جانب العلامة الإعرابية مثل محاولة إبراهم مصطى 
قْ إحياء النحو اماه ١‏ ومحاو 3 اللجنة ال لقنا وز زارة المعا ارف المصر ب سنة ١978‏ 
لغرض تسيل قواعد النحو والضرف هن طه حسيان وأحمد فين وعلى الجارم وحمد ف 
بكر 0 راهم و وإبراهم مصطق وعيك المجيد الشائعى 3 ومحاولة امن الخولى 2 ) مناهج 
جديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب ) وعحاولة محمد كامل حسن فى ( النحو المعقول) 


وغيرها . 


14 بيت 

إن المتكلم والمخاطب يعر فا الفاعل من المفعول 2 مثل هذه الجمل الانية : 
5 أكل الحاوى عسى . 

5 كلم ليلى مصطى : 

تت كت اأسيارة ساوى : 


دون أن تكون هناك علامات إعرابية ومع تغير مكان الفاعل والمفعول به لأن قوانين 
الاختيار الدلالية بن الكامات تبعل العلاقة ببن ( أكل ) و ( الحاوى ) علاقة المفعولية 
لا الفاعلية » ولا : ف اللخاطر ب كما يقو ل القدماء أن الحلوى هى الآكاة وأن عيدى 
هو المأكول . وتجعل العلاقة بن ( ركبت ) و ( سلوى ) علاقة الفاعلية . وقواعد التركيب 
لا تجعل ( ليلى ) فاعلا للفعل (كار ) لأن هذا الفعل لم تتصل به علامة تأنيث ولذلك يفهم 
المستمع أن الفاعل هو ( مصطى ) . 

ومعنى هذا أن هناك علاقات دلالية بين الكلمات وقواعد تركيبية تتعاون مجتمعة على 
كشف المعى الأولى وتحديد الوظائف الع ومن بين هذه الوسائل «العلامة الإعر ابية)(9؟) 


الى تكون ضرورية قُْ تراكيت معينة مثل 0 
وإذ ابالى إبراهم ربه ( الآبة ١74‏ من سورة البقرة ) 


إما مخشى الله من عباده العلماء .2 ( الآية 74 من سورة فاطر ) 


أن الله برئ من المشركين ورسوله 2 (الآية هن سورة ااتوبة ) 


وقد أوقم الاهمام بالعلامة الإعرابية وحدها بعض الذين تناولوا إصلاح النحو من 
خلالها فى مآزق كشرة . ثم إن نظام العربية نفسه يسمح بعدم وجود العلامة الإعرابية 
أو عمخالة” 0 فأ يقباها 8 مواضع كثيرة مثل الوقف والإدغام والتناسب الصوى وغير ها( ١‏ و 

ولعل من المفيد بى هذا المجال التفريق بين ثلاثة أمور هى : 

أولا الموقع الإعرانى ؛ وهو اأوظيفة النحوية ااعينة » والذى نحدد الوظيفة 


ثانياً : الحالة الإعرابية » فكل موقع إعر الى له حالة إعرابية خاصة به من الرفع 
واانصب والجر بالإضافة إلى القواعد الفرعية الأخرى البى تعمل على إحكام الترابط ببن 


المواقع الإعرابية أو الوظائف النحوية . 


خقةحت 


ولما كان الكلام المفيد قانماً على التأليف من أجزاء ذات دلالة معجمية تتحول بالتأليف 
إلى دلالة تركيبية فلابد بن المؤلف أن يكون لكل جزء فيه وظيفة ( موقع ) معين و ( حالة ) 
معينة يندر جان نحت نظام اللغة التقاعدى المستخلصمن ملاحظة الأمثلة واستقراء التراكر 
الموقع الإعرانى (>الفاعاة مثلا ) لا تتاف ولكن تاف ما يشغله . والحالة الإعر ابية 
> الرفع هثلا لا تختلف : ولكن تختاف العلامة الإعرابية الدالة علما . 


ثالثاً : العلامة الإعرابية وهى دليل على الحالة ى باض الأحيان : وهناك أكير 
من علامة لل<الة الواحدة . كالضمة والواو والألف وثبوت النون الرفع ٠‏ واافتحة 
والآلف والياء والكسرة لانصب وهكذا . وكل علامة من هذه ممخصوعة بنوع من 


الكلما تٌ خصو ص 


ولما كانت المواقع الإعرابية #تعددة 2 والحالاات الإعرابية #دودة يثلاث فقط 
( الرفع والنصب والحر ) فى الأمماء ؛ اقتضى نظام بناء الجملة العر بية أن يشيرك أكير من 
موقع ( وظيفة ) فى حالة واحدة : ومن هنا اشيركت الفاعلية والابتدائية والحصرية مثلا 
ىُُ حالة اأرفع . واشركت المفعولية والحالية والعييز والاستثناء 5 النصب . 


والنظام اللغوى فى العربية مبذا لا يعبث ولا ير إلى اللبس وذلاك لأن الخالة الإعرابية 
حددها ال موقع . ومن هنا يصبح ديك ال موقع الع راق وحالته كافيين عنك عدم وجود 
العلامة الإعرابية لعدم قبول الا 5 ها لأنه إها معتل الآخر أو #بى أو لأن ما يشغل الموقع 
الإعرانى المعين يكون مركباً من جملة أحياناً. (21) . 


ولهذا كله يكون الاهمام بالعلامة الإعرابية وحدها فى سبيل تيسير النحو أو إصلاحه » 
أو 8 سبيل عام قو اعد العردية مدخيل غير صعحيح كما أن تعى العر نية من خلال القواعد 
وحدها يعد مدخلا غير صحيح كذاك 

بعك هذا لص إلى عدد دن الملاحظات يفضل م مر اعام | 0 ل مجال تعلم الع ردية وهى : 

١‏ - علينا فى تعليمنا للعربية أن نقدر ظروفها الحاصة وتارمخها الطويل وارتباطها 
راث كثر متنوع وبالقرآن الكرمم والحديث النبوى الشريف ٠.‏ والشعر العرنى الجاهلى 
لو 3 ونقدر 8 اأوقت نفسه دور التطور 0 ميت بعض الكلمات وى أو 

كلمات أخرى . ويستحدث تراكيب لم تكن مألوفة شائعة » ويوارى بعض 
8 الأعر وهكذا : وأن نعمل على المواءمة بن هذا التاريخ الطويل وهتطلبات 


المعاصر هه 


ا ك2 


إن الفطرة العربية ارتضت من قدىم أن تكون هناك لغتان إحداهما للتعام والتعلم 
والثقافة والفن والفكر والأدب . والأخرى لتفاهم العفوى والحطاب التاقائى وقضاء 
المصالح اليومية . وقد عاشتا جنباً إلى جنب » كل منهما تؤدى دورها وتحقق الغاية المرجوة 
مها . وعل حين تنوعت اللغة التلقائية بتنوع المجموعات العربية » بقيت العربية الفصحى 
لغة مشلركة ينيم جميما . وقد أدت عوامل التأثير والتأة ر إلى بعض التغيير فى بعض الترأكيب. 
ولا يصح أن نهرب من فشلنا فى تعلم | لعربية الفصحى د قصر الاهمام بالعامية . وجب أن 
نتحللى ؛ بالشجاعة اللازمة ونعكرف بأن الحاجة إلمهما معاً قائمة ( الآن على الأقل ) على ألا 
يسوغ ذلك لنا الخلط بيئهما . وينبغى أن تحدد لكل منهما الدور الذى تقوم به ونعمل ما 
وسعتنا المحاولة على جعل العربية الفصحى سليقة للمتعام العربى . ويتوقف ذلك على العمل 
على محو الأمية » وغرس الاهعام بالقراءة فى نفوس الناشئة » وتقدم القدوة الصالحة 
لم ى هذا المجال ؛ وتوظيف وس ائل الإعلام المؤثرة توظيفاً رشيداً لتحقيق هذه الغاية » 
وإصلاح نظم التعام » و#اولة أن يكون تعلم العلوم الأخرى باللغة العربية حى ترتبط 
الاغة بالمحتوى العلمى والفكرى . 


؟ - إن اللغة صورة للحضارة وانعكاس أمن لما » والهضة اللغوية ليست فى حقيقة 
الأمر إلا ضرباً من :بضة المجتمع الذى يستعماها 1 لكى نقدر دور لغتنا فى العصر الحاضر 
ينبغى أن نعرف مدى تقدمنا الحقيق وموقعنا من صنع الحضارة المعاصرة الى نعد عالة 
عل ها » وعلينا ألا ناتى باللوم فى تخلفنا على الاغة العربية أو نظن أن ارتباطنا بالفصحى ى 
مجالات كثيرة هو الذى يعوق تقدهنا » فإن الإنجليزية والفرنسية مثلا لم نجعلا الدول 
المتخلفة التى تتكلى -هما فى صفوف الدول المتقدمة . 

إن العرب لم يشاركوا فى صنع الحاضرة المعاصرة » وإن كان'وا من أكير المسهاكين 
ا » تحن نستورد السيارة والغسالة والثلاجة والتليفزيون وأجهزة التكييف وكل وسائل 
الرفاهية وغيرها ولم تدفعنا الحاجة إلى الاختراع مع أننا القائلون إن الحاجة أم الاختراع 
أو الحاجة تفتق الحيلة ( لفت نظرى ذاه سفيقة ف انحن المسابحد أن كثيراً م ن المصلين 
اصطحب معه مصلاه » وكانت المصليات عبن اعد مون صنع الصين ٠‏ وكأن الدين 
الإسلاتى ظهرق الصين ! !) . والتقدم الحضارى لا يبدأ من اللغة» بل يبدأ هن المجتمع + 
وعندها سوف ننظر للغتنا القومية بنظرة أكثر احتراماً . ومن الملاحظ أنه لما كانت الحضارة 
العربية هى السائدة ( أثناء ما يعرف بالعصور الوسطى فى أوربا ) اعتقد كثير من العاماء 
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ان اللغة العربية هى أشرف اللغات . ولكن الحضارة العربية لم تتصل بل اتصلت اللغة 
2 دونت مب هذه الخحضار :. وبشيت دون أن يكون ها سنك حضارى ى معاصر ؛ أن 

ضارتنا ام تقوم على الغرب 3 حى ىق المناهج الحديثة لدراسة اللغة . عاينا أن 
7 لكأنفسننا آنا ليبنا الخاصة ذات الشخصية الاستقلة » وأن نكون على وعى بما يفيد تقدمنا 


المنشود . وهذا بالطبع لا يعرى ١‏ عال أن ننغاق على أنفسنا أو ندم الاذان عم 0 0 ف الع عالم 
المعاصر من حولنا . 


* - إن عالم اللغة اليوم معنى بى المقام الأول بالتحليل الموضوعى للنماذج والأبنية 
للأصوات والمقاطع والكلمات والعبارات والجمل لأية لغة أو أية لغات فى العالم 
ورعا ينسع عحثه لعدد كبير من اللغات » وقد يقصر اههامه على لغة واحدة أو أختدن 
ون سوف يبدأ فى تحليله المركز ببناء اللغة الى مجيدها أكثر من غيرها » وهى 
لغته الأم ٠‏ وبعد ذلك ينتقل إلى لغة غمرها يكون قد اطلع علا . وإنه لمن المشكوك فيه 
كما يقول يوون ورت ان ركون عقدور أئ إنشان أن ينجز ليلا كاملا لنظام كلاتى 
2000100 أعلى أساس من المقارنة ل لقف مسقل لفل قا 
والت أرئ نأسا ب أن مم تعام العربية الفصحى فى نظمها وتراكيما عقارنة اللغة الأ إل 
بجيدها 00 من أجل توضيح الجانب الدلالى الفصحى »وهى فؤحالة ص العربى 
١‏ عامية . وذلك فا أرى يساعد على تثبيت فهم العربية الفصحى » لآلا فى حقيقة 0 
0 للعامية . والمتعام يد العامية سليقة » وهو مطالب فى الوقت نفسه 0 الفصحى 
لآمها لغته القومية والحضارية والثقافية . 


56 تعلم اللغة 058 من ٠‏ الأأا ط البركينية » فاللغو يون يقررون أن الجماة هى وحدة 
الكلام الأساسية وأنها الحد الأدنى من اللفظ المفيد () . ويقرر كثير من التّربويين 
أن الجمل هى أساس تعلم اللغة سواء فى ام اللغة أو فى مراحل تعلمها المختلفة » 
فالجمة عمثل وحدة ا به لايد أن تكون هى اسايق الاستعمال اللغرى [حفوة ولابك أن 
أن تكون هذه الأغاط ال ركيبية صححرحة من أو الأمر .ولا ينصح أن نعم جملا مغلوطة 
حجة ااتدرج المعرق ع لآن التدرج - لا يكون من الدطأ | إلى اراب ) معظم الجمل فى 
5 القراءة الصف الأول الابتداء فى عدارس الكويت 0 صحيحة ) ولابد أن 
يصحب ذلك تدريب مساتمر يساعد على إكساب الملكة : وقد رأينا أن الملكة تكتسب 
بالتكرار المستمر الأغاط الصحيحة من الإثيات وال نى والهى وا| 0 والاستفهام وغبرها. 
١‏ » ولو كان طفلا ؛ قادر عل اكتساب | الققواعد بطر بقة عفوية تلقائية أنه أتقن 
لغته الم بالمحا كاة والتكرار م سن غير معام 58 


والمتعل 


د ا 


ه إن تدريس القواعد منفصلة عن النصوص الحيةالى لاثترتبط عشاعر المتعلم 
وتجار به قد أسهم ف تكوين انطباع خاطى” عند المتعملين أن القواعد هدئاق 5 2 أن 
فى واد منعزل عن اللغة . وقد-ساعد التجريد الذى تتوخاه غ غالياً الأمثلة القدممة على ذلك . 
حيث تدور الأمذة المصنوعة حول ضرب زيد عمراً وقيام زيد ومجيئة إلخ ؛ ومن هنا يكون 
لاختيار النصوص دور مهم جداً فى علية التعللم . والأفضل أن يكون التناول للنص 
بوصفه وحدة متكاماة فيدرب المتعلم خلال دراسة هذا النص على القراءة أى فهم الا 
المكتوبة وعلى الاسماع أى فهم انلقة المسموعة وهل القوا غك أت قوانين تركيب الكلمات 
والجمل الى , تتحكم فى طرق تأدية المعاى. » وعلى اللط والإملاء أى قوانين كتابة اللغة 
وعلى التعبر بشقيه الشفوى والكتاى » وعند ذاك لا يكون هناك محال لتكون انطباعات 
خاطئة عند المتعلمين كاعتبار دراسة الإملاء أو القواءد غاية فى حد ذاما لا علاقة لها 
امعان اللفة ل رظناي الطيغية ب وعدا لا تكو ن انطباعات خخاطثة عند الملدمين 


لنعلم اللغة . (ه") . 


ويغ يل أن تكون النصدوص المختارة ذات مفردات سهلة فى مراحل التعلم الأول 

كيت ن تكون مما يسمعها ؟ 32 ف غنالاات يفهمها الآن هذا توفر عا ل اعبار والام عا شرح اأدذور 

الدلالى للكلمة وقانون اختيار هأ لغنر ها من الكلمات الى تقبل أن تدخل معها ؛ 2 عللاقات 
تركيبية . 
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. إذا كان تاريخ النحو الء رنى طويلا ممتد ا كتار بخ العر ايه 


وإذا كان طول الأمد قل 0 تقاليد ثابتة قل تدفع بعض الباحثين أحياناً إلى > 


واخيرا . 


تحدم أو يصبح مخط, | أحياناً صحباً محفوفاً ممخاط ر الاتهام مم كثرة ار 
بعض الباحثين بالأنسس ع والركون إلما فإن هذا كله لا بصح أن يدفعنا إلى الاستسلام 
والرضا ‏ | هو قا وعدم اللحث عن الأساليب والو ونال لصحي الى تساعد على تحقيق 
المدف الذى تدده بوضوح من وزاء دراسة اللغة وتدردعما . بعبارة أخرئ ) أقول : إنه 
بالركم من أن ا الماضى تعلمنا بإمتمرار أن جميع الغربان سوداء بحب علينا ألا 
نوق البحث عن الغراب الأبيض . 


وو ب 


الغوامش : 


6 عااج هذه القضية كثير من الباحثين » وقد تناولت بعض جوانها فى نحث لى 
بعنوان وى قضية النحو ومشكلة الضعف االغوى » البيان الكويئية . مارس ١مؤقام.‏ 

(0) أسصى دليل يحوث تعلم العربية والدين الإسلاى فى الوطن العربى من سنة ١4٠0٠‏ 
إلى 198٠‏ مما يقرب من ألف مخاولة ( 65 محاولة ) برغم أن هذا الدليل الصادر عن المنظمة 
العربية لتر بية والثقافة والعلوم ١58«‏ م أهمل عدداً كبيراً دن المحاولات أظهرها محاولة 
الأستاذ إبر اهم مصطى ( إحياء النحو ) على سبيل المثال . 

(©) د . مهدى علام ( الأهرام 5/117 /84ولام). 

(4) د. صلاح مجاور : تدريس اللغة العربية 11١‏ . 

(0) انظر ؛ د . أئيس فرعة »نحو عربية ميسرة .١84 2174 2 ١7‏ 

(5) الدكتور اسعيد محمد بدوى : دراسة الواقع اللغوى أساس لحل مشكلات الاغة العربية 
فى محال التعليم ( دراسات عربية وإسلا مية ) - ١‏ لل 0م 

(0) انظر المبحث الخاص بثآلف النسج الشعرى و بناء الجملة فى كتالى « فى بناء الجملة العر بية » 
من صفحة 485 إلى ١9؛‏ . ( دار اقلم الكويت ١8مو١‏ 6 

(م) هناك ى تار يخ العربية عدد من التفسيرات لظاهرة الإعراب » فى القديم تفسير 
قطرب محمد بن المستنير ( 5٠5‏ ه ) نقله عنه الزجاجى فى الإيضاح فى علل النحو ص 7١‏ . 


وفى الحديث تفسير الدكتور إبراهيم نيدن فى كتابه « أسرار اللغة » . وتفسير الدكتور 
داود عبده فى كعابه ى أنحاث 8 اللغة العربية » بيروث ١918‏ . 

أ 
د . عبد لحليم 


أالغات السدامية حت و ( ترجمة 2*0 رمضان عيد التواب - مطيوعات جامعة الرياض ( 5 


النجار -- مطبعة الكاتب العربى - ١ه9١‏ م ) . وقارن بكارل بيركلمان : فقه 


. ) انظر : ذولدكه » اللغات السامية ١٠م ( ترجمة الد كتور رمضان عبد التواب‎ )٠١( 
: ) ترجمة عبد الحميد الدواخلى ود . محمد القصاص‎ - 1١١ يقول فندريس ( اللغة‎ )١١( 
«فاللغات الى فقدتإعراب الحالات على وجه عام استعاضت فى تأدية العلاقات الى كان يعبر عنها‎ 
إلخ وإما بوضع كل كلمة بالنسبة‎ 


0-7 


بالإعراب إما بكلمات مساعدة وحرف جر » أدوات . 
الكلمات الأخرى 0 
(؟١)‏ ابن خادون » المقدمة ؛ /4 1807 ( تحقيق د . على عبد الواحد وانى ) . 
(؟١)‏ السابق 4 /3و”. 


, (”و٠١/‎ 4 السابق - الحامش‎ )1١4( 
, انظر: د . محمد عيد » ى اللغة ودراسها و4‎ )15( 


دا هه[ سا 


)1١(‏ انظر : ابن خلدون » المقدمة 4 / ١.44‏ وما بعدها. 
)١0(‏ السابق م / 7ه"١‏ . 


(18) راجع فى هذا : إسرائيل ولفنسون » تاريخ الأغات السامية الأبواب السادس 
والسابع والثامن وصفحة ٠‏ 8؟ على وده الخصوص 8 وفمة الألغات السامية لكارل بر وكلمان 
الفقرة 5+ - ٠١9‏ صفحة "٠‏ وما بعدها. 


(15) اين خلدون . المقدمة : ع /٠و"١ا.‏ 


الجزائرية ومعه ترجمة بالإنجليزية » وكانت الثر جمة هى وسيلة الفهم لكثير من مشاهديه ! 
(1؟) الصبان » حاشية الصبان على شرح الأشموف ١5/١‏ . 
60 انظر : أبن عصفور » المقرب ١‏ /ه؛ والأشموف .١١564 19/١‏ 
(0؟) انظر : د محمد عيد »الملكة اللسانية ى نظر أبن خلدون ١4‏ 2 144. 
)١4(‏ الزجاجى » الإيضاح فى علل النحو 41 . 
)١5(‏ انظر كتاف « النحو و الدلا له مدخل لدرأسة الى النحو الدلا لى » من صفحة ٠١‏ 
إلى ؟7؟ ( القاهرة 1١948‏ م). 
(4) انظر : جون سيرل » تشومسكى والورة اللغوية ١9‏ ( مجلة الفكر العربي 
عم2 9). 
07 انظر + 8١6,هأصملاع‏ 6ه لإتتمعط1 عط 6ه وأعءمقة : 21 عمطت 
(م؟) انظر : .101.م ,رع ستلوع]1 لعاععاء؟ تإعامسوط"0 . معتناظ لمة معااق 
(و) ابن خلدون » المقدمة ؛ /89م؟١‏ . 


(.م) انظر : د . تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها ( 147 ) ففيه شرح واف 
مسألة م تضافر القرائن » وهو بجعل العلا مة الإعرابية قرينة من بين هذه القرائن . 
(1م) انظر كتانى : العلامة الإعرابية» فى الفصلين الثالث و الرابع ( مطبعوعات جامعة 
الكويت 1١984‏ . 
(00) انظر كتاي : فى بناء الجملة العربية ١8١ - ١١8‏ ( دار القلم الكويت ١98٠١‏ ) 
(+م) انظر : 12 م,ل21ه17170 مععله/8 12 ععقناوه مق[ .5. 2ع امم 
(:*) انظر + (1967 دملده.آ) 104 . دروع تأكاتاع صانآ طمعل8100 . كرتعلامم 
(هم) انظر : د . صلاح مجاور تدريس اللغة العربية ٠١9‏ . 
(05) انظر داود عبده » نحو تعليم اللغة العر بية وظيفياً 7١‏ ( 1476 الكويت ). 


